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ثمــة مقولــة شــائعة في عالــم المــال والأعمــال مفادهــا 
 No( ”ــكلام ــم يتوافــر المــال فــا داعــي لل أنــه “إذا ل
ــق  ــة تنطب ــس المقول ــكاد نف money..No talk(. وت
ــردات  ــن مف ــه م ــط ب ــا يرتب ــاخ وم ــم المن ــى عال ع
ومصطلحــات لا يكــف “ســيبويه البيئــة” عــن نحتهــا 
ــر،  ــاد الأخ ــراء؛ كالاقتص ــة الخ ــب اللغ ــن عص م
والحيــاد الكربونــي، والتحــول الأخــر، وغيرهــا. فــا 
ــا، كان  ــن هن ــل. وم ــن دون تموي ــذ م ــروع ينُف م
ــة في  ــا المطروح ــم القضاي ــد أه ــر أح ــل الأخ التموي

ــارات. ــة الإم ــوب28” بدول ــة “ك قم

أهمية التمويل:
يحتــاج نــر تطبيقــات الطاقــة المتجــددة إلى تمويــل 
ــا،  ــا وكبيره ــات، صغيره ــم المشروع ــب وحج يتناس
فضــاً عــن حاجــة الــدول الناميــة محــدودة المــوارد 
إلى تمويــل مُيــر، إن لــم يكــن هنــاك منــح تمُكنهــا 

مــن اســتخدام مصــادر طاقــة حديثــة تســهم في رفــع 
مســتوى المعيشــة.

ــتخدام  ــاءة اس ــن كف ــط تحس ــاج خط ــا تحت كم
ــل  ــة إلى تموي ــتهلاك المختلف ــات الاس ــة في قطاع الطاق
ــات مجتمــع تتنــوع  يراعــي مســتوى الدخــل ومتطلب
ــورة  ــل ميس ــادر تموي ــك، مص ــف إلى ذل ــه. أض فئات
ــة،  ــة والحيواني ــاة النباتي ــى الحي ــاظ ع ــة للحف الكُلف
ــاج  ــور الإنت ــف تده ــبل وق ــر، وسُ ــة التصح ومكافح

ــذاء. ــن الغ ــرد م ــة الف ــص حص ــي، وتقل الزراع

ــادر  ــة مص ــلبية لمحدودي ــار الس ــر الآث ولا تقت
التمويــل عــى اختــال التــوازن البيئــي عــر ارتفــاع 
ــوي  ــاف الج ــون في الغ ــيد الكرب ــي أكس ــب ثان نس
ــياسي  ــتقرار الس ــة الاس ــد إلى خلخل ــل تمت ــب، ب فحس
ــاع  ــاً. فارتف ــة اقتصادي ــدول الهش ــي في ال والاجتماع
كُلفــة فاتــورة الغــذاء والطاقــة، مثــاً، يقلــص فــرص 
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. محمد مصطفى الخياط
 رئيس هيئة الطاقة الجديدة 

والمتجددة، مصر
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ــة  ــل موازن ــة، ويحُمّ ــدلات البطال ــع مع ــل، ويرف العم
الدولــة أعبــاءً إضافيــة، فضــاً عــن مواجهــة موجــات 

ــة. ــات داخلي ــر واضطراب تذم

وتشــر توقعــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجددة 
)IRENA(، إلى أن تحقيــق تحــول الطاقــة حتــى عــام 
ــددة،  ــة المتج ــات الطاق ــاء مشروع ــر إنش 2050، ع
يتطلــب تدبير اســتثمارات ســنوية تناهــز 5 تريليونات 
دولار أمريكــي، وكهربــة قطاعــات الاســتخدام النهائي، 
ــدف  ــول له ــة، للوص ــاءة الطاق ــات كف ــر تطبيق ون
1.5 درجــة مئويــة، كمــا ورد في اتفاقيــة باريــس لعــام 

 .2015

ــال  ــه آم ــد في ــذي تنعق ــت ال ــذا في الوق ــي ه ويأت
عريضــة عــى دور القطــاع الخــاص في تغطيــة الفجوة 
ــة،  ــة الحكومي ــوارد المالي ــة الم ــن محدودي ــة ع الناجم
وإن ألقــى ذلــك بظــال شــك عــى إمكانيــة تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(، في حــال تراجــع 
الهيــكل  هشاشــة  أو  للدولــة  التنظيمــي  الــدور 

ــادي. الاقتص

تحديات التحول:
شــهد العالــم خــال الســنوات القليلــة الماضيــة أحداثاً 
ــة  ــات التنمي ــى قطاع ــا ع ــت بظلاله ــيمة ألق جس
ــؤ  ــن التباط ــنوات م ــد س ــة. فبع ــة كاف الاقتصادي
ــا أن  ــي، وم ــو العالم ــدل النم ــي مع ــادي، وتدن الاقتص
ــع  ــا م ــن عافيته ــيئاً م ــتعيد ش ــواق تس ــدأت الأس ب
ــا  ــروس كورون ــا ف ــى باغته ــام 2018، حت ــول ع حل
ــب  ــام 2019، ليصي ــة ع ــد19” نهاي ــتجد “كوفي الُمس
ــن،  ــل لنحــو عامــن متتالي الاقتصــاد العالمــي في مقت
دارت فيهمــا رحــى معامــل الأبحــاث قدر اســتطاعتها، 
وكثفــت جهودهــا بحثــاً عــن لقــاح أو مصــل يوقــف 
نزيــف الأرواح، ويســمح للاقتصــاد بجرعــات أكســجين 

ــود. ــى الصم ــه ع تعُين

ــدأ  ــا وب ــاً لوتيرته ــاة تدريجي ــادت الحي ــا إن ع وم
الحــرب  اندلعــت  التعــافي،  العالمــي في  الاقتصــاد 
لتضــع   ،2022 فبرايــر  في  الأوكرانيــة  الروســية 
التضخــم حجــراً أمــام إطــارات الاقتصــاد الـــمُنهكة، 
ــن  ــد م ــرج العدي ــا أخ ــراض، مم ــة الاق ــة كُلف ورافع
مشروعــات التنميــة مــن حيــز الجــدوى الاقتصاديــة. 
وصــولاً حاليــاً إلى الأحــداث في منطقــة الــرق الأوســط 

ــزة،  ــاع غ ــة في قط ــرب الإسرائيلي ــتمرار الح ــع اس م
ــف  ــى مختل ــدة ع ــا الُممت ــن تداعياته ــاوف م والمخ

ــالات.  ــتويات والمج المس

ويشــبه عالــم تجــارة الأعمــال “ماراثــون حواجــز 
ــى  ــزاً، حت ــاً أو حاج ــاز تحدي ــا أن تجت ــري”، فم دائ
تجــد آخــر بعــد مســافة تطــول أو تقــر. أمــا ســبب 
ــه  ــولي”، فمرجع ــس “ط ــري” ولي ــه “دائ ــه بأن وصف
ــوطاً  ــي ش ــتثمار؛ تنُه ــات الاس ــة لتحدي ــه لا نهاي أن

ــدأ آخــر، وهكــذا. لتب

بالقيــاس، تشــمل تحديــات التغــر المناخــي عــدة 
ــة  ــر المادي ــل المخاط ــتثمار، مث ــق بالاس ــر تتعل مخاط
الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة جــراء تغــر المنــاخ، 
ــن  ــة ع ــر ناتج ــات، أو مخاط ــر والفيضان كالأعاص
ــذ  ــد التنفي ــر قي ــول الأخ ــراءات التح ــع إج وض
ســواءً اســتهدفت خفــض البصمــة الكربونيــة أم 
“صفــر كربــون”، وكذلــك مخاطــر المســؤولية أو مــا 
بــات يعُــرف بـ”تعويــض الــرر”، والــذي كان أحــد 
محــاور النقاشــات خــال مؤتمــر “كــوب28”، والــذي 
أعُلــن في يومــه الأول عــن تفعيــل صنــدوق “الخســائر 
ــر تــرراً  ــدول الأكث ــة لتعويــض ال والأضرار” المناخي
مــن تغــر المنــاخ، وفي يومــه الأخــر تــم الإعــان عــن 
ــو  ــه نح ــأن التوج ــي بش ــارات” التاريخ ــاق الإم “اتف

ــوري.  ــود الأحف ــن الوق ــاً ع ــي تدريجي التخ

ــة  ــى صياغ ــدرة ع ــاً في الق ــدي متمث ــل التح ويظ
سياســات وإجــراءات تســهم في الإسراع نحــو التحــول 
ــة  ــة المختلف ــتويات المجتمعي ــي المس ــر، تراع الأخ
ــتخدمين،  ــن المس ــاواة ب ــق المس ــدول، وتحق ــل ال داخ
وألا تنعكــس ســلباً عــى ربحيــة الــركات وتدفقاتهــا 

ــتقبلياً. ــة مس المالي

 Urban Land( ”ويحـذر “معهد المناطق الحضريـة
القـدرة على  أن عـدم  Institute(، في واشـنطن، مـن 
تحديـد كُلفـة الحيـاد الكربونـي في قطـاع العقـارات، 
والـذي يسـهم بنحـو 38% مـن انبعاثـات الكربـون، 
سـوف ينعكـس مبـاشرة في المبالغة في القيمـة التقديرية 
لتلـك الأصول، مما يـؤدي إلى ظهور “فقاعـة الكربون”. 
بمعنـى وجـود آليـة لتقييـم الشركات اعتمـاداً على ما 
تسـتهلكه مـن وقـود أحفـوري، إذ تمنح الشركات ذات 
البصمـة الكربونية الأقل سـمات تفضيلية عـن نظيرتها 

الأكثـر اعتمـاداً على الوقـود الأحفوري.
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ومــا يــري عــى قطــاع العقــارات، يــري أيضــاً 
ــن  ــرى، وم ــة الأخ ــتهلاك الطاق ــات اس ــى قطاع ع
ــذ  ــي في تنفي ــاع الحكوم ــال شروع القط ــه ح ــم فإن ث
إجــراءات مُلزمــة للتحــول الأخــر، يمكــن أن تنفجــر 
الفقاعــة، وتتهــاوى الأســواق، ممــا يحــول دون تدبــر 

ــة. ــتثمارات اللازم الاس

ويشــر إصــدار إبريــل 2023 مــن تقريــر “مــؤشر 
التمويــل الأخــر العالمــي”، الصــادر برعاية مؤسســة 
“ســوق أبوظبــي العالمــي”، إلى أهميــة الاهتمــام المتزايد 
ــة  ــة فعال ــاره آلي ــون باعتب ــارة الكرب ــعير وتج بتس

لمعالجــة قضايــا انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

نظرة مستقبلية:
مــع ارتفــاع تقديــرات كُلفــة مكافحــة تغــر المنــاخ إلى 
ــى عــام 2050، تبنــت  ــون دولار حت نحــو 150 تريلي
العديــد مــن مؤسســات التنميــة تخصيــص ميزانيــات 
ــم  ــي للأم ــج الإنمائ ــا البرنام ــر، منه ــل الأخ للتموي
ــة  ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــدة )UNDP(، وبرنام المتح
)UNEP(، والبنــك الــدولي، ومؤسســات التنميــة المالية 
 ،)JICA( ــدولي ــاون ال ــة للتع ــة الياباني ــل الوكال مث
 ،)DANIDA( ــدولي ــاون ال ــة للتع ــة الدنماركي والوكال
وغيرهــا بهــدف تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

الأول  ومــع هــذا، يطــل تحديــان رئيســيان؛ 
ــث قطاعــات  ــل متنوعــة مــن حي ــة تموي توفــر أوعي
ــدول  ــاء ال ــع إي ــات، م ــم المشروع ــتهلاك، وحج الاس
ــول  ــة الحص ــئة أولوي ــك الناش ــاً وتل ــة اقتصادي الهش
عــى قــروض منخفضــة الكُلفــة. وهــو توقــع محــل 
شــك مــع ارتفــاع معــدلات التضخــم خــال العامــن 

ــا  ــية في أوروب ــب قياس ــا إلى نس ــن، ووصوله الماضي
والولايــات المتحــدة، إذ بلغــت في نهايــة العــام المــاضي 
ــب  ــذي يصع ــر ال ــب؛ الأم ــى الترتي 6,4% و8,0%، ع
معــه تدبــر تمويــات خــراء مُيــرة. وعليه، ســوف 
ــا  ــة تجبره ــف عالي ــام تكالي ــها أم ــدول نفس ــد ال تج
ــرورة  ــات ذات ال ــذ المشروع ــاء بتنفي ــى الاكتف ع
ــود  ــى وج ــك، بمعن ــدا ذل ــا ع ــاء م ــوى، وإرج القص
ــة” تتحكــم فيهــا محفظــة التمويــل. “ســوق انتقائي

ــل الكــوادر  ــي، فيكمــن في تأهي أمــا التحــدي الثان
البشريــة في الــدول الناميــة والناشــئة، لإدارة القــروض 
واقتنــاص الفــرص الاســتثمارية، خاصــةً مــع أســواق 
ــم، تأهيلهــم  ــة والســيولة، ومــن ث تتســم بالديناميكي

لخفــض مخاطــر الاســتثمار.

ختامــاً، لعــل مــا أعُلــن عنــه في ختــام مؤتمــر 
بتفعيــل  يتعلــق  مــا  وخاصــةً  “كــوب28”، 
ــات  ــة تداعي ــص بمعالج ــي المخت ــدوق العالم الصن
تغــر المنــاخ، وحشــد تعهــدات تمويليــة جديــدة 
تفــوق 85 مليــار دولار، وإطــاق صنــدوق “ألتيراّ” 
للاســتثمار المناخــي وهــو أكــر صنــدوق عالمــي 
ــي  ــل المناخ ــتثمارات العم ــز اس ــاص لتحفي خ
ــاخ؛  ــر المن ــول تغ ــى حل ــبة 100% ع ــز بنس يرك
ــة  ــوات مهم ــل خط ــازات، يمث ــن الإنج ــره م وغ
ــر  ــذا المؤتم ــل ه ــودة قب ــال المعق ــول الآم ــد تحُ ق
ــدف  ــح ه ــف، وأن يصب ــور ومختل ــع منظ إلى واق
ــة باريــس 2015، لوقــف ارتفــاع درجــات  اتفاقي
الحــرارة وألا تتجــاوز حاجــز 1,5 درجــة مئويــة، 

ــة.  ــر واقعي أكث

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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